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أيــاً كانــت الأجوبــة ينبغــي أن ترمــي أهــداف بنــاء القــدرة عــى 
ــرص  ــز ف ــن وتعزي ــج لمصلحــة اللاجئ ــق النتائ ــة إلى تحقي الحماي
ــؤولية.  ــدولي والمس ــبء ال ــم الع ــوء وتقاس ــى اللج ــول ع الحص
ويمكــن لبنــاء القــدرة عــى الحمايــة أن يكــون خطــوة مهمــة في 
ــدول المضيفــة  ــول الدائمــة. ويمكــن لل العمــل نحــو إيجــاد الحل
ــزة بشــكل أفضــل للتعامــل مــع اللاجئــن الوافديــن أو  المجهَّ
الباقــن لفــرات طويلــة والذيــن تدعمهــم الــدول والجهــات 
ــة الأخــرى أيضــاً أن تكــون أكــر عرضــة للعمــل  ــة الدولي الفاعل
بالتعــاون مــع اللاجئــن وغيرهــم مــن الجهــات الفاعلــة لتســهيل 
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حلول الطاقة توفر مكاسب إنسانية وتنموية في آن معاً
أوين غرافام وغلادا لان وجوانا لينه

يميل الأسلوب الاعتيادي لتأمين الطاقة في أثناء أزمات اللجوء للارتكاز إلى الوقود الخطر والمكلف والمسبب 
للتلوث، وتتطلب حلول الطاقة المستدامة وضع إطار تخطيط  على المدى البعيد، وهناك فرص للتنظيم 
بين لدونة الطاقة والوصول إلى أهداف الدول المضيفة وبين جعل العمليات الإنسانية صديقة للبيئة وتمكين  

اللاجئين من الاعتماد على أنفسهم. 

خدمـات الطاقـة ضروريـة لأهـم الحاجـات اليوميـة الأساسـية 
ريـن إذ تدعـم الطاقـة تقريبـاً جميـع الأنشـطة اليوميـة  للمهجَّ
سـواء للطعـام )وقـود الطهـي( أم للنقـل )الوقـود لنقـل النـاس 
للعيـش  مناسـبة  حـرارة  درجـة  عىل  للحفـاظ  أو  والبضائـع( 
)التدفئـة أو التبريـد( أو للتعليـم )الضـوء للقـراءة( أو كسـب 

التجاريـة(.  المنـازل والمشـاريع  لتشـغيل  )الكهربـاء  المعيشـة 

لكـنَّ النـاس الذيـن فـرّوا مـن ديارهـم بسـبب النِّـزاع لديهـم 
سـبيل  في  ـة  جمَّ صعوبـات  ويواجهـون  الخاصـة  حاجاتهـم 
الحصـول عىل خدمـات الطاقة. وتتضمـن هذه التحديـات بُعدَ 
المسـافات )عـن المراكز الحضريـة  والخدمات العامـة والمرافق( 
و أنـواع الملاجـئ المؤقتـة والمشـاكل الصحيـة وانعـدام الأمـن في 

الدخـل  مصـادر  وانخفـاض  القانـون  وانعـدام  المسـتوطنات 
وعـدم اسـتقرارها والحاجـة إلى التواصـل مـع الأقـارب.

»تشـاتام  معهـد  أجراهـا   التـي  الأخرية  البحـوث  وتشري 
المخيامت  في  ريـن  الُمهجَّ مـن   %90 حـوالي  أن  إلى  هـاوس« 
يحظـون بوصـول محـدود للإضـاءة وقرابـة 80% منهـم فقـط 
يتمتعـون بالحـد الأدنى المطلـق مـن الطاقـة اللازمـة للطهي.1 
واسرتاتيجيات التأقلـم السـلبية مثـل عدم طبـخ الطعام لفترة 
لـدى  مألـوف  أمـرٌ  الوجبـات هـي  عـدد  تخفيـض  أو  كافيـة 
ريـن تقريبـاً سـواء أكانـوا يعيشـون في المناطـق  جميـع المهجَّ
الريفيـة أم في المناطـق الحضريـة بالإضافـة إلى الموجوديـن في 

المخيامت. 
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غالباً  قسرياً  رون  المهجَّ السكان  يعتمد  العالمي،  الصعيد  وعلى 
أغلبهم  إنَّ  إذ  الناجعة  وغير  للتلوث  المسببة  الوقود  مصادر  على 
يستخدمون الحطب أو الفحم النباتي بشكل أساسي. وعلى الرغم 
رين  من أن نسبة استخدام الوقود للفرد الواحد بين السكان المهجَّ
يستخدمونه  الذي  للوقود  النسبية  الكفاءة  فعدم  منخفضة  قسراً 
الانبعاثات  من  مزيداً  مطلقةً  ستحترق  منه  أكبر  كمية  أن  يعني 
الغازية بغية توليد الكمية ذاتها من الطاقة. ويمثِّل التصحر أيضاً 

مشكلة كبيرة لكثيٍر المناطق التي تستضيف اللاجئين. 

ولهذه الظروف آثارٌ ضخمةٌ على الصحة والحماية ولا سيما للنساء 
والفتيات اللائي كثيراً ما يتحملن العبء الأكبر فيما يتعلق بالطبخ 
لجمع  الخروج  وفي  المغلقة(  الأماكن  في  الهواء  )تلوث  المنزلي 
الاجتماعي(.  النوع  على  القائم  العنف  مخاطر  ارتفاع   ( الحطب 
أن  إلى  العالمية  الصحة  لمنظمة  العالمية  التقديرات  تطبيق  ويشير 
بسبب  سنوياً  أوانهم  قبل  يموتون  ر  مهجَّ شخص  ألف   20 حوالي 
تلوث الهواء في الأماكن المغلقة. وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود 
إفادة 82% من 500 امرأة وفتاة ممن يتلقين العلاج بعد تعرضهن 
وغرب  جنوب  في  ونصف  أشهر  أربعة  فترة  خلال  جنسي  لعنف 
دارفور بأن أعمال العنف وقعت لهن لدى مغادرة المخيمات بحثاً 

عن الحطب أو الماء أو العلف الحيواني.2 

كبيرة  فوائد  إذاً  الطاقة  احتياجات  تلبية  طريقة  تحسين  ويعني 
على  التركيز  يقع  لم  لماذا  الرزق.  كسب  وسبل  والحماية  للصحة 

الطاقة قبل الآن؟ 

ما مشكلة الطاقة؟ 
ساهمت مجموعة من العوامل بالتسبب بالأولوية 
الإنسانية،  الاستجابات  في  للطاقة  نسبياً  المنخفضة 
الإنسانية  الأزمات  الأول هو ضعف تمويل  السبب 
تُعدُّ  لم  التمويل  نقص  إلى  وبالإضافة  عامة.  بصفة 
أخرى  بأمور  أسوة  الأولويات  من  أنها  الطاقة على 
مثل الغذاء والمأوى والحماية، وهذا أدى إلى ضعف 
في أعداد الكوادر المؤهلة بالمهارات التقنية اللازمة، 
في  واســع  نطاق  على  فشل  هناك  لذلك  ونتيجة 
نظام جمع هذا النوع من البيانات التي قد تكون 
للأزمات  ممنهجة   طاقة  خطط  لتنفيذ  ضرورية 

الإنسانية وما يتعلق بها. 

ويضاف إلى ذلك أنَّ الهيئات الإنسانية سيئة التجهيز 
لة  المطوَّ للأزمات  للاستجابة  مجهزة  ليست  فهي 
بينما من المرجح أن تتطلب البنى التحتية للطاقة 
أطول، وفي  زمنياً  إطاراً  المستدامة  التمويل  وخطط 
لإدارة  الإنسانية  المنظمات  تتوجه  الأحيان  أغلب 
وتوزَّع  الأجــل.  قصير  طــوارئ  نهج  لاتباع  الطاقة 
منتجات مثل المواقد أو الفوانيس الشمسية )معظمها مجاناً( دون 
أو  الثقافية  الملاءمة  أو  الصيانة  لترتيبات  الاهتمام  من  كثير  إيلاء 

آليات التوزيع أو الآثار على الأسواق المحلية.

رد  أنسب  الطبيعة  بهذه  التوزيع  استراتيجية  تكون  قد  وبينما 
تكون  أن  إلى  تميل  اللاجئين  أزمات  أن  إلا  مباشرة  الأزمة  عقب 
طويلة الأمد فقد نمت الكثير من مستوطنات اللاجئين لتصبح مدناً 
صغيرة. وإذا لم تؤخذ خطط الطاقة في اعتبار الاستجابات الإنسانية 
رين والهيئات التي تقدم  الأولية، فيمكن أن ينتهي المطاف بالُمهجَّ
الخدمات لهم بأن يكونوا رهيني إجراءات توليد طاقة غير كافية 

وذات تكلفة باهظة. 

ومخيم الزعتري في الأردن مثال حي على ذلك. فعندما بني المخيم 
في البداية كانت عمليات الإغاثة متصلة بشبكة الكهرباء الوطنية، 
نفسها  رة  المهجَّ الأسر  مساكن  مع  توصل  لم  الكهرباء  شبكة  لكنّ 
لتلبية حاجاتها من الطاقة. ومن أجل تزويد المنازل والمشروعات 
من  رسمي  غير  تمديد  على  اللاجئون  اعتمد  بالطاقة،  التجارية 
لدرجة  الاستهلاك  زاد  وهكذا  الشوارع  أضواء  خلال  من  الشبكة 
كهرباء وصل  فاتورة  دفعت  اللاجئين  لشؤون  العليا  المفوضية  أن 
مبلغها إلى 8.7 مليون دولار  خلال عامي 2014-2015. وبعدها، 
قطعت المفوضية التوصيلات غير الرسمية، ورداً على ذلك اشترى 
الاعتماد  زاد  مما  الديزل  مولدات  التجارية  المشروعات  أصحاب 
على إمدادات الوقود ومصادر التلوث المحلية. وبينما يجري حالياً 

في مخيم أيفو 2- داباب في كينيا، فتاة تُبِرزُ بطاقة الدعم الخاصة بها للحصول على الحطب من مفوضية الأمم المتحدة السامية 

للاجئين. تستخدم 98% من الأسر في المخيمات الحطب كوقود للطهي ما يؤدي إلى تدهور الظروف البيئية. 
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للأسر  الكافية  الطاقة  على  الحصول  لضمان  جديد  نظام  تنفيذ 
من  كان  للمفوضية  أكثر  معقولة  بتكلفة  التجارية  والمشروعات 
التكاليف  الأزمة  بداية  في  المسبق  التخطيط  يخفف  أن  الممكن 

المالية والبشرية.

نتاج  مجرد  الأجل  قصيرة  الإنسانية   الاستجابات  طبيعة  فليست 
المانحة  والجهات  الحكومات  أن  لحقيقة  انعكاس  ولكنها  للنظام 
غالباً ما تظل غير راغبة بالاعتراف بأن أزمات اللاجئين ليست حالات 
طوارئ قصيرة الأمد  إذ لا تسمح معظم الحكومات بالاستثمارات 
طويلة الأجل في البنى الأساسية في المستوطنات. وبالإضافة إلى ذلك 
أعداد كبيرة  إلى جنب مع  التي تعيش جنباً  المجتمعات  لا تكون 
من اللاجئين غالباً أفضل حالاً بكثير ولذلك فمن المرجح بأن توفير 

مرافق ذات تقنيات عالية حصراً للاجئين سيولد الاستياء. 

الأطر  التركيز على  إلى  فيميل  الإنساني  للقطاع  الموازنات  رصد  ا  أمَّ
الزمانية لتمويل المانحين التي تصل إلى عام أو أقل. وهذا يعني بأن 
الهيئات لا تستطيع تسويغ الاستثمارات الرأسمالية التي تهدف إلى 
التي لن يمكن  المتجددة  الطاقة  أو معدات  الكفاءة  رفع مستوى 
استرداد قيمتها قبل عدة سنوات. وبما أنَّ تمويل هذه الاستثمارات 
تبقى مشاريع ريادية  فإنها تميل إلى أن  يتم من تبرعات محددة 

محدودة لا تحقق موارد مستدامة. 

ة بين النمطين الإنمائي والإنساني تجسير الهوَّ
هنـاك أسـئلة أساسـية تتعلـق بتوفري الطاقـة وهـي محوريـة 
الإنسـانية  الاسـتجابات  مـن  الانتقـال  تسـهيل  أريـد  مـا  إذا 
قصرية الأجـل إلى اللدونـة الوطنيـة وضامن أنَّ الاسـتجابات 
للأزمـات لـن تعيـق التنميـة طويلـة الأجـل. وتميـل الحلـول 
الإنمائيـة الراميـة إلى تحسني توفـر الطاقـة إلى التركيـز عىل 
الوصـول إلى الطاقـة الوطنيـة، مهملـة بذلـك الأشـخاص الذين 
يقعـون خـارج نطـاق الاسرتاتيجيات الوطنيـة مثل الأشـخاص 
الاسـتجابة  مجـال  في  الطاقـة  توفري  يميـل  و  ريـن.  المهجَّ
ريـن إلى التمحـور حـول التوزيـع المخصـص  الإنسـانية للمهجَّ
تحسني  أو  المحليـة  للسـوق  تنميـة  توفري  دون  للمنتجـات 
نوعيـة الخدمـات. ولـدى الجهات الفاعلـة في التنمية وشركات 
الطاقـة  إلى  الوصـول  عىل  تعمـل  التـي  الخـاص  القطـاع 
والتـي تكـون خبرتهـا حاسـمة عندمـا يتعلـق الأمـر بتصميـم 
نظـم الطاقـة السـليمة خربة كبرية للمسـاهمة في مواجهـة 

الإنسـانية. التحديـات 

تشري النمذجـة التـي نفذتهـا تشـاتام هـاوس ضمـن مبـادرة 
نقـل الطاقـة 3 إلى أنَّ  إدخـال الحلـول التكنولوجيـة البسـيطة 
ـر المـال ويحمـي الأرواح. فعىل سـبيل المثـال، حتـى  قـد يوفِّ
البسـيطة مثـل إدخـال مواقـد طهـي أكرث كفـاءة  التغريات 

لدعم أطفال المدارس في دراستهم، وزَّعت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين مؤخراً أثر من 12 ألف ضوء يعمل على الطاقة الشمسية في 48 مدرسة في خمس مخيمات للاجئين في داباب. واُعطِيَت الأولوية 

للطالبات اللواتي يفتقرن إلى الوقت اللازمة للدراسة بعد انتهاء الدوام اليومي في المدرسة. 
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رين قرساً مبلغ  وفوانيـس شمسـية يمكـن أن يوفـر عىل الُمهجَّ
323 مليـون دولار سـنوياً تقريبـاً بعـد اسـتثمار مسـبق تقـوم 
بـه الهيئـات الإنسـانية بـرأس مـال قـدره 335 مليـون دولار. 
في  الهـواء  تلـوث  مـن  التدخـل  هـذا  مثـل  يحـد  أن  ويمكـن 
الأماكـن المغلقـة ويقلًـص الفرتة الزمنيـة التي تقضيها النسـاء 

والفتيـات في جمـع حطـب الوقـود. 

)كينيـا(و  داداب  في  الميدانيـة  المسـحية  الدراسـات  وتبني 
جودوبـو )بوركينـا فاسـو( و دولـو أدود )إثيوبيـا( أن معظـم 
الأسر اللاجئـة تدفـع المـال للحصـول عىل الطاقـة فعاًل، وفي 
ريـن قرساً مبالـغ طائلـة لقـاء الكميـات  الواقـع، يدفـع الُمهجَّ
الضئيلـة مـن الطاقة التي يسـتهلكونها. ففـي مخيمات داداب 
في كينيـا، تنفـق الأسر مـا يقـرب 24% مـن دخلهـا عىل الطاقة 
)الحطـب وبطاريـات المصابيـح في الغالـب( مقابـل 4 % فقـط 

في المملكـة المتحـدة.4 

تكنولوجيـات  الخـاص  القطـاع  في  الطاقـة  شركات  وطـورت 
والمواقـع  المحـدود  الدخـل  ذوي  نحـو  موجهـة  وخدمـات 
دخـل  ذوي  مسـتهلكين  تحـوي  التـي  المختلفـة  الجغرافيـة 
مجـال  في  الخربات  وتتزايـد  الريفيـة.  المناطـق  في  محـدود 
في  السريـع  التوسـع  بسـبب  بسرعـة  الطاقـة  إلى  الوصـول 
قيـام الرشكات الصغرية أو المتوسـطة بالمخاطـرة واسـتغلال 
خدمـات الأمـوال المتنقلـة وأنظمـة الدفـع حسـب اسـتخدام 
بعـد  عـن  والاستشـعار  الذكيـة  الشـبكات  وتقنيـات  الطاقـة 
)السامح للرشكات لرصـد أداء تقنياتهـم مـن المقـر الرئي(سي. 
ووجـدت دراسـة لمفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية للاجئني 
في جنـوب شرق نيبـال أجريـت في عـام 2015 أنـه على سـبيل 
اللاجئني  80% مـن الأسر في مسـتوطنتين مـن  المثـال حـوالي 
كان لديهـم ألـواح شمسـية كهرضوئيـة وقـد اشرتوا معظمهـا 
بأنفسـهم.5 وتمنـح حقيقة أن اللاجئين غالبـاً يتركزون في موقع 
جغـرافي مـا  وتدعمهـم الهيئات المانحـة الدوليـة أيضاً شركات 
القطـاع الخـاص فرصـة للتغلـب عىل الحواجـز التـي ترتبـط 
وإيجـاد  الشـبكات.  عـن  المنفصلـة  الطاقـة  بأسـواق  عـادة 
للمسـؤولية  الصحيـح  والتوزيـع  المناسـب  التمويـل  نمـوذج 
هـو المفتـاح في هـذه الحالـة. ومـن المرجـح أن يدعـم هـذا 
الزخـم الاسـتخدام المتزايـد للمنـح النقدية وبطاقات السـحب 

المعبئـة مسـبقاً مـن قبـل الهيئـات الإنسـانية. 

ومـع ذلـك يجـب فهـم أنظمـة الطاقـة فهاًم كلياً بغيـة إجراء 
تغيريات هيكليـة حقيقيـة للطريقـة التـي تقـدم فيهـا الطاقة 
تغيريات هيكليـة حقيقيـة مثـل  إجـراء  وتسـتخدم.  وليـس 
الأخـذ بالحلـول القائمـة على السـوق وحلـول الطبـخ النظيف 

ونظـم الطاقـة المتجـددة أمـراً رخيصاً، بل سـوف تشـتمل على 
زيـادة في التكاليـف الرأساملية للهيئـات الإنسـانية وربما أيضاً 
ريـن. ولكنهـا إذا  زيـادة في تكاليـف الطاقـة السـنوية للمهجَّ
ـذت جيـداً يمكـن لهـا أن تسـفر عـن فوائـد صحيـة وسـبل  نُفِّ
قرساً  ريـن  للمهجَّ كبري  اجتماعـي  تماسـك  و  رزق  كسـب 
وسـكان البلـد المضيـف الذين يعيشـون جنبـاً إلى جنب معهم 
فضاًل عـن حمايـة البيئـات المحلية التـي غالباً ما تكون هشـة 
ومتنافـس عليهـا في آن واحـد. الحالـة الاقتصاديـة موجـودة 
بالنسـبة  حاساًم  النتائـج  هـذه  تقييـم  وسـيكون  بالفعـل 

لتمويـل التحـول في مجـال التكنولوجيـا والممارسـات. 

 OGrafham@chathamhouse.org أوين غرافام 
منسق برنامج الطاقة والبيئة والموارد 

GLahn@chathamhouse.org غلادا لان 
كبيرة الباحثين في برنامج الطاقة والبيئة والموارد 

 JLehne@chathamhouse.org جوانا لينه 
باحثة مساعدة في برنامج الطاقة والبيئة والموارد

 إدارة المعهد الملكي للشؤون الدولية في تشاتام هاوس 
www.chathamhouse.org/about/structure/eer-

department

رين عالمياً من المنظومة عالية  ط نموذج تقييم الوصول إلى الطاقة بين الُمهجَّ 1. يبسِّ
التعقيد وينبغي النظر إليه على أنَّه نقطة انطلاقة متحفظة لفهم ظروف الطاقة التي 
تواجهها هذه المجموعة المتنوعة. للاطلاع على المنهجية الكاملة والنتائج، انظر لان غ، 

وغرافام أ )2015( »التدفئة والإنارة والطاقة للاجئين: المحافظة على حياة الناس، وتقليص 
التكاليف«، تاشتام هاوس 

www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/20
151117HeatLightPowerRefugeesMEILahnGrafham.pdf

Light and Power for Refugees: Saving Lives, Reducing Costs
2. إينيرجيا/ الهيئة البريطانية للتنمية الدولية )2006(، من الأهداف الإنمائية للألفية إلى 

بحث سياسات الطاقة المراعية للجندر وممارستها:  دليل تجريبي ودراسات للحالات، 
http://tinyurl.com/Energia-DFID-GenderEnergy-2006 ،39ص

 (From the Millennium Development Goals towards a Gender-Sensitive
Energy Policy Research and Practice: Empirical Evidence and Case Studies)
3. جهد تعاوني بين مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين والمجلس النرويجي للاجئين 
ومنظمة العمل العملي، وتشاتام هاوس ومنظمة شراكة طاقة القرى العالمية )جيفيب( 

الدولية
www.chathamhouse.org/about/structure/eer-department/moving-energy-  

 initiative-project
4. الرقم الخاص بإنفاق المملكة المتحدة مبني على بيانات عام 2011.

5. مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين )2015( »من إنارة الشوارع إلى الشبكة 
المصغرة«، تقرير البعثة، قسم الإبداع في مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين/ 

مهندسون بل حدود، تقرير لم يُنشَ بعد. 
)From Street Lights to Micro-Grid(
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